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القدس في قمة الظهران السعودية.. 
للبيع أم للتحرير؟

علي الدرواني
فــي مدينــة الظهــران شــرقي الســعودية، عقــدت القمــة العربيــة العاديــة التاســعة والعشــرون، فــي 
ــذ  ــا من ــى اليمــن وســوريا، وخــلال 71 عامً ــة، مــن فلســطين إل ــارزة تشــهدها المنطق ــات ب ظــل تحدي
تأســيس الجامعــة العربيــة عــام 1945، مــرت القمــم العربيــة بـــ45 محطــة، خرجــت أغلبهــا بقــرارات لــم 

تلــق أي حــظ مــن التنفيــذ علــى أرض الواقــع.
مــن أول قمــة عربيــة فــي أنشــاص المصريــة كانــت القضيــة الفلســطينية فــي صــدارة الاهتمــام العربــي. حيــث 
ــاروق الأول وحضرهــا رؤســاء حكومــات  ــك مصــر ف ــو1946 ، بدعــوة مــن مل ــة فــي 28 أيار/ماي عقــدت أول قمــة عربي
الــدول الســبع المؤسِســة للجامعــة العربيــة اليمــن ومصــر والأردن وســوريا والعــراق ولبنــان والســعودية، وأكــدت 
القمــة علــى عروبــة فلســطين وأن مصيرهــا هــو مصيــر كل دول الجامعــة. مــروراً بقمــة الخرطــوم التــي جــاءت بعــد 
الهزيمــة العربيــة أمــام العــدو الاســرائيلي فــي حــرب يونيو/حزيــران 1967 ورفعــت ثلاثــة "لاءات" شــهيرة فــي تاريــخ 
الصــراع مــع العــدو الاســرائيلي: "لا صلــح، لا تفــاوض، لا اعتــراف" بـ"إســرائيل"..  قبــل أن ينحــدر ســقف المطالــب 
ــة أول  ــذه القم ــروت 2002 وشــهدت ه ــي بي ــت ف ــادرة ســعودية قدم ــع مشــروط" بمب ــى "تطبي ــا إل ــة تدريجيً العربي

حديــث عربــي عــن القــدس الشــرقية عاصمــة لدولــة فلســطين المأمولــة بــدلا مــن القــدس كلهــا.
واليــوم  يحضــر قــادة الــدول العربيــة فــي الظهــران فيمــا تغيــب حقيقــة قضيــة فلســطين، الا مــن 
اســم القــدس الــذي وضــع عنوانــا تضليليــا لحقيقــة مــا يعمــل عليــه كثيــر مــن المجمتعيــن فــي هــذه 

القمــة مــع واشــنطن و"تــل ابيــب" تحــت عنــوان مــا بــات يعــرف بصفقــة القــرن.
ــن ســلمان بتصريحــات  ــد ب ــد الســعودي محم ــي العه ــة ســعودية دشــنها ول ــة إعلامي ــران ســبقت بحمل ــة الظه قم
للصحافــة الأميركيــة أثنــاء زيارتــه للولايــات المتحــدة عــن حــق الشــعب )اليهــودي( بالعيــش بأمــان فــي أرض أجــداده، وتلاهــا 

تصريحــات تلفزيونيــة لمتحدثيــن ســعوديين ومقــالات فــي الصحــف الســعودية كلهــا تنــادي بالتطبيــع مــع العدو الاســرائيلي 
)العاقــل حســب تعبيــر بعــض تلــك الأبــواق، والمســالم حســب تعبيــر البعــض الآخــر(، وانطــوت تلــك الكتابــات علــى التهديــد 

والوعيــد عشــية قمــة الظهــران بــأن مــن يرفــض التصالــح مــع العــدو الاســرائيلي فهــو يعمــل لصالــح ايــران.
ولا يخفــى أنــه وإلــى الآن لا تــزال المبــادرة العربيــة للســلام التــي صــدرت عــن قمــة بيــروت فــي العــام 
2002 محــل رفــض مــن قبــل العــدو الاســرائيلي. ورغــم ذلــك، فــإن زعمــاء بعــض الأنظمــة العربيــة المجتمعيــن 
فــي الظهــران الســعودية ذاهبــون الــى مزيــد مــن التنــازلات فــي إطــار مــا يســمى بـ"الســلام مــع "اســرائيل"".

ــه  ــي ترأســها باعلان ــة الت ــي القم ــدس ف ــه بالق ــر اهتمام ــك الســعودي ان يظه ــاول المل ــا ح وفيم
التبــرع بـــ150 مليــون دولار دعمــاً للقــدس، الا أن حديثــه تركــز علــى ايــران وتحذيــره مــن "خطــورة 
الســلوك الإيرانــي فــي المنطقــة ومجافاتــه لحســن الجــوار"، حســب تعبيــره، مطالبــاً المجتمــع الدولــي 
باتخــاذ "إجــراءات حازمــة" فــي هــذا الإطــار، مــا يؤكــد أن هويــة هــذه القمــة لــم تعــد عربيــة ولا تبحــث 

ــان العبــري الغاصــب. ــة وتهتــم بمخــاوف الكي ــا العروبــة بقــدر مــا أصبحــت عبري قضاي
علــى أن كلمــات بعــض القــادة المؤتمريــن فــي الظهــران حملــت إشــارات ان هــذه القمــة مخصصــة 
ــن أرضــه وعرضــه  ــع ع ــي المحاصــر والمداف ــي وجــه الشــعب اليمن ــاض ف ــع الري ــن م ــا للتضام حصري

وكرامتــه، واســتكثار الــرد اليمنــي علــى العــدوان الوحشــي الســعودي.

ترامب يتراجع مُكرها.. خطة شيطانية اميركية 
جديدة في سوريا؟! 

عبد الباري عطوان
أعلنــت نيكــي هيلــي، أحــد صقــور إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، والمندوبــة الأمريكيــة لــدى 
الأمــم المتحــدة، أن حكومتهــا قــررت تجميــد خطــة انســحاب قواتهــا مــن ســورية، حتــى تحقيــق 
الأهــداف المرجــوة، ممــا يعنــي حــدوث تغييــر فــي السياســة الأمريكيــة الحاليــة التــي تعتــرف بالهزيمــة، 

ــا تتمحــور حــول "الإطاحــة بالنظــام". ــدة ربم ــد جدي ــة تصعي ــط لمرحل والتخطي
تعــداد القــوات الأمريكيــة فــي ســورية لا يزيــد عــن 2000 جنــدي يتمركــزون فــي شــرق الفــرات، 
ــر المســتبعد أن تتضمــن الخطــة الجديــدة  ــة، ومــن غي ويدعمــون قــوات ســورية الديمقراطيــة الكردي
زيــادة أعــداد هــذه القــوات، وتقويــة تحالفهــا مــع الأكــراد، والمضــي قدمــا فــي تطبيــق تعهداتهــا فــي إقامــة 
دولــة كرديــة مســتقلة فــي المنطقــة الشــمالية الشــرقية مــن ســورية فــي الحســكة والقامشــلي وصــولا 

إلــى عيــن العــرب والبــاب وجرابلــس، وربمــا عفريــن أيضــا.
إذا كان الرئيــس ترامــب أنفــق 70 مليــارا علــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة فــي ســورية، ولــم 
يســتطع "إســقاط النظــام "خاصــة بعــد تغيــر المعــادلات علــى الأرض لغيــر صالــح حلفائــه، فهــل ســينجح 

مخططــه الجديــد فــي ظــل الوجــود الروســي الإيرانــي الداعــم للحكومــة الســورية؟
ــا،  ــؤوس منه ــق أهــداف مي ــى محــاولات يائســة لتحقي ــدام عل ــط، والإق ــات التخب ــا علام إنه
ولكــن الخطــورة تكمــن فــي حجــم الخســائر الســورية البشــرية التــي يمكــن أن تترتــب عليهــا، 
فــي ظــل تصاعــد الحــرب البــاردة بيــن العملاقيــن، وقــرب صــدور القــرار الأمريكــي بإلغــاء الاتفــاق 

النــووي مــع إيــران.
أمريــكا أرســلت أكثــر مــن 170 ألــف جنــدي إلــى العــراق، غيــر المتعاقديــن، أي القــوات المرتزقــة، 
التابعــة لشــركة “بــلاك ووتــر”، ولــم تســتطع الصمــود وتحمــل الخســائر البشــرية والماديــة مــن 
ــف  ــل و30 أل ــن 5000 قتي ــر م ــون دولار، وأكث ــة تريلي ــي ثلاث ــت حوال ــة، وبلغ ــات المقاوم ــراء عملي ج
جريــح، فهــل يســتطيع 2000 جنــدي الصمــود فــي وجــه مقاومــة جديــدة تتشــكل بشــكل متســارع 

لمواجهــة هــذه القــوات؟
ــة  ــل الأنظــار عــن فضائحــه الداخلي ــوده لتحوي ــأرواح جن ــر ب ــار، ويقام ــب بالن ــب يلع ــس ترام الرئي

ــن. ــي الحالي ــه سيفشــل ف ــي الســلطة، ولكن ــاء ف ــل البق ــى أم السياســية والجنســية، عل
المشــهد الســوري يتغيــر علــى الأرض وبشــكل متســارع لصالــح المحــور الســوري الإيرانــي 
ــي  ــرة، ف ــرة كبي ــب خب ــره، واكتس ــا يخس ــه م ــس أمام ــور لي ــو مح ــزب الله( وه ــي )ح ــي اللبنان الروس
ــة جــدا،  ــة ســتكون صعب ــة المقبل ــد أن الأشــهر الأمريكي ــر المؤك ــة، والأم ــال بالطــرق كاف الصمــود والقت

ــراق أيضــا. ــي الع ــا ف ــط، وإنم ــي ســورية فق ــس ف ــة بالخســائر، لي وحافل
إننــا لا نســتبعد أن تكــون "إســرائيل" واللوبيــات الداعمــة لهــا تقــف خلــف هــذا التحــول فــي 
الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي ســورية، لأنهــا باتــت تعيــش حالــة مــن الهلــع بســبب انهيــار علاقاتهــا 
الخاصــة مــع الــروس بعــد غارتهــا الأخيــرة علــى قاعــدة “التيفــور”، وازديــاد الوجــود الإيرانــي علــى الأرض 

ــة؟ ــح هــو عــن الجهــة التــي ســتغطي تكاليــف هــذه الخطــوة الأمريكي الســورية.. والســؤال المل
نترك الإجابة لفهمكم.. وهي مكتوبة على الحائط، ولا تحتاج إلى عناء كبير.

ليبرمان يتحدى بوتين شخصيا.. وإليكم "السر" الحقيقي الذي أفقد نتنياهو صوابه!

تمرين أطلسي مدوٍّ بالفشل ماذا بعد؟
 د.عصام نعمان

ــران وحــزب الله  ــب« ســورية مباشــرةً وروســيا وإي ــت »تأدي ــرى حاول ــلاث دول أطلســية كب ث
مــداورةً، فانتهــت محاولتهــا تمرينــاً عســكرياً مدوّيــاً بالفشــل. لعــلّ أدقّ وأطــرف توصيــف للعــدوان 
الثلاثــي الأطلســي الفاشــل مــا أوردتــه صحيفــة »يديعــوت أحرنــوت« الإســرائيلية: »أطلقــت 

ــى  ــة عل ــة وذكي ــة وحديث ــخ جميل ــركا صواري أمي
ــر «! ســورية والنتيجــة صف

الفشــل مــدوٍّ، وعلــى جميــع المســتويات: 
أخفقــت  والسياســية.  والعســكرية  الإعلاميــة 
أميــركا وحلفاؤهــا إعلاميــاً فــي إلصــاق تهمــة 
بدليــل  بســورية  كيميائــي  اســتعمال ســلاح 
ــاعات  ــل س ــدوان قب ــذ الع ــى تنفي ــارعتها إل مس
حظــر  منظمــة  بعثــة  مباشــرة  مــن  قلائــل 
الأســلحة الكيميائيــة الدوليــة تحقيقــاً فــي دومــا 
ــات. ــن أي إثب ــورية مجــردٍّ م ــامٍ لس ــأن اته بش

أخفقــت عســكرياً بنجــاح الدفاعــات الجويــة 
الســورية فــي اعتــراض وإســقاط 71 صاروخــاً من 
مجمــوع 103 أطلقتهــا طائراتهــا وســفنها الحربيــة 
مــن مواقــع وقواعــد بريــة وجويــة وبحريــة قائمــة 

فــي دول عربيــة »شــقيقة«.
نظامــاً  ســورية،  ببقــاء  سياســياً  أخفقــت 

ورئيســاً وجيشــاً وشــعباً، متماســكةً مــا مكّنهــا مــن ترجمــة صمودهــا تأييــداً جماهيريــاً واســعاً فــي 
الداخــل وفــي عالــم العــرب والعالــم الأوســع.

فشــل العــدوان الأطلســي الثلاثــي يطــرح ســؤالًا مفتاحيــاً علــى أميــركا وحلفائهــا، كمــا علــى 
ســورية وحلفائهــا: مــاذا بعــد؟

ــى  ــن ال ــي أنفســهم مضطري ــق ســيجد اطــراف الصــراع الإقليمــي والدول ــي حقائ ــة ثمان ثم
ــدة: ــف وسياســات جدي ــراح مواق ــد اجت ــي الحســبان عن ــا ف أخذه

اولًا، »اســرائيل« تشــعر بخيبــة عميقــة. كانــت قيادتهــا السياســية والعســكرية تمنّــي النفــس 
بــأن تشــمل أميــركا بعدوانهــا مواقــع عســكرية إيرانيــة فــي ســورية، تمهيــداً لتعــاون ثنائــي 
يســتهدف إيــران ذاتهــا فــي قابــل الأيــام. الحقيقــة أن أميــركا هاجمــت بصواريخهــا مطــاري الضميــر 
و T-4العســكريين، لكــن الدفاعــات الجويــة الســورية اعترضتهــا ومنعتهــا مــن تحقيــق أغراضهــا. 
وكان نتنياهــو بــرّر قيــام »اســرائيل« قبــل نحــو اســبوع بغــارةٍ صاروخيــة علــى مطــار T-4 بقولــه: 
ــى اســتعمال ســلاح دمــار  ــاً ال ــك«، فهــل يعمــد لاحق ــى قتل ــل مــن يعمــل عل ــك أن تقت »يحــق ل
شــامل وقاتــل ضــد إيــران بدعــوى اســتباق قيامهــا بــردٍّ قــاسٍ علــى مقتــل 7 مــن جنودهــا خــلال 

الاعتــداء الصاروخــي الإســرائيلي علــى المطــار المذكــور؟
ثــم، هــل يشــارك حــزب الله مــن خــلال قواعــده فــي ســورية ولبنــان بالــردّ الإيرانــي المحتمــل 
علــى »اســرائيل«؟ وهــل تُقــدم »اســرائيل« فــي حــال تعرّضهــا لأضــرار بشــرية وماديــة جســيمة، 
الــى اســتعمال اســلحة دمــار شــامل كيميائيــة او نوويــة ضــد إيــران بقصــد تدميرهــا وإخراجهــا مــن 
حومــة الصــراع؟ ومــاذا ســتكون طبيعــة الــردّ الروســي، إذا جــاء الفعــل العســكري الإســرائيلي علــى 
درجــة عاليــة مــن الضخامــة والقســوة؟ هــل تتدخّــل موســكو فــي الحــرب للحــؤول دون هزيمــة 
حليفيهــا الســوري والإيرانــي؟ وفــي هــذه الحالــة، كيــف ســتكون ردة فعــل أميــركا؟ هــل ســتكون 
مســتعدّة فعــلًا للانــزلاق الــى حــرب كونيــة مدمــرة قــد تمتــد مســارحها مــن غــرب آســيا الــى 
ــا  ــى غــرب اوروب ــا ال ــن وربم ــى شــواطئ بحــر قزوي شــرقها، ومــن شــواطئ شــرق المتوســط ال

ايضــاً؟
ــة  ــوى المقاوم ــورية وق ــم س ــا دع ــررت التزامه ــي وك ــدوان الثلاث ــتنكرت الع ــران اس ــاً، إي ثاني
الحليفــة. غيــر أن تحديــاً طارئــاً يســتحوذ علــى قادتهــا قبــل العــدوان الأخيــر وبعــده. إنــه الاعتــداء 
الإســرائيلي علــى قاعــدة »شــاهد« قــرب مطــار T-4 قبــل أســبوع مــا اودى بحيــاة 7 مــن جنودهــا. 
مســؤولون إيرانيــون عــدّة نــددوا بالاعتــداء وبعضهــم توّعــد بــردٍّ ثــأري. هــل تنتقــم إيــران مــن 
»اســرائيل«، وكيــف؟ خبيــر اســتراتيجي قريــب مــن ســورية ومــن قــوى المقاومــة المتحالفــة معهــا 

أكــد أن إيــران ســتردّ عاجــلًا أو آجــلًا.
ثالثــاً، الســعودية أيــدت العــدوان الثلاثــي عشــية افتتــاح القمــة العربيــة الـــ 29 فــي الظهــران. 
ولــي عهدهــا الأميــر محمــد بــن ســلمان كان أبــدى اســتعداد بــلاده للمشــاركة فــي ضربــةٍ 

ــه  ــت عرض ــركا تجاهل ــي. أمي ــلاح كيميائ ــوم لس ــتخدامها المزع ــى اس ــورية رداً عل ــة لس أميركي
ــةً عليــه دعمــه المالــي. الأرجــح أن الريــاض لــن تتأخــر فــي بــذل المزيــد مــن  العســكري مفضل

ــن وســورية. ــي اليم ــا ف ــاة سياســتها ومصالحه ــال لواشــنطن شــريطة مراع الم
رابعــاً، تركيــا فاجــأت روســيا وإيــران بدعمهــا 
ــى ســورية. لا  المكشــوف للعــدوان الثلاثــي عل
يُخفــى عــن الرئيســين بوتيــن وروحانــي أن 
تركيــا عضــو قديــم فــي حلــف شــمال الاطلســي، 
لكنهمــا لــم يتوقّعــا ان يذهــب اردوغــان هــذا 
المذهــب الســلبي مــن ســورية بعــد قمــة انقــرة 
الأخيــرة. لعلهمــا يــدركان الآن أن ثمــة اتفاقــاً 
ــى مســتقبل  ــرة وواشــنطن عل ــن انق ــاً بي ضمني
أردوغــان  تصميــم  ظــل  فــي  ســورية  شــمال 
علــى ترســيخ وجــود تركــي هنــاك بدعــوى منــع 
الكــرد الســوريين مــن إقامــة كيــان منفصــل عــن 
حكومــة دمشــق يكــون مقدّمــة لإقامــة دولــة 
كرديــة مســتقلة. المقــول إن روســيا وإيــران لــن 
تراعيــا تركيــا علــى حســاب ســورية ومصالحهــا 
وتصميمهــا علــى اســتعادة ســيادتها علــى كامــل 
ترابهــا الوطنــي. ولعــل نهجهمــا فــي المســتقبل 
القريــب ســيتمثل فــي تصعيــد المطالبــة بســحب القــوات الأميركيــة مــن منطقــة التنــف ومــن 
شــمال شــرق محافظــة ديــر الــزور، كمــا مــن كامــل محافظتــي الرقــة والحســكة. ولا شــكّ فــي أن 

ــاً. ــا لاحق إخــراج أميــركا مــن ســورية يســهّل إخــراج تركي
خامســاً، الفلســطينيون فــي حــالٍ بالــغ الصعوبــة. صحيــح أن غالبيتهــم الســاحقة متضامنــة مع 
ســورية ضــد دول العــدوان الثلاثــي، لكنهــم مضطــرون الــى مراعــاة مصــر بمــا هــي منفــذ قطــاع 
غــزة البــري الوحيــد الــى عالــم العــرب مــن جهــة، كمــا الــى مراعــاة متطلبــات مواجهــة »اســرائيل« 
مــن جهــة اخــرى. الــى ذلــك، فــإن قــوى المقاومــة الفلســطينية، ولا ســيما »حمــاس« و«الجهــاد 
ــورية  ــا ولس ــم لهم ــدّي الداع ــف الج ــي الحلي ــا ه ــران بم ــاة إي ــى مراع ــرة ال ــلامي«، مضط الإس
وحــزب الله، فهــل يجــدا نفســيهما منخرطتيــن فــي الحــرب عنــد اندلاعهــا بيــن إيــران والكيــان 

الصهيونــي؟
سادســاً، أميــركا اعتبــرت، بلســان ترامــب، أن المهمــة المطلوبــة مــن وراء »العمليــة« 
أنجــزت. هــل أنجــزت حقــاً؟ مــاذا ســيكون موقفهــا مــن إيــران وقواتهــا فــي ســورية إذا قامــت 
بإلغــاء الاتفــاق النــووي؟ هــل تســحب قواتهــا مــن ســورية كمــا لمّــح ترامــب مــراراً ام تجــاري 
»إســرائيل« بضــرورة التصــدي لإيــران وتدميرهــا حمايــةً لأمــن الكيــان الصهيونــي ولمســتقبل 
النفــوذ والمصالــح الأميركيــة فــي منطقــة غــرب آســيا؟ لــذا لا يمكــن تلمّــس مفاصــل سياســة 
أميــركا بعــد العــدوان إلّا فــي ضــوء المواقــف التــي ســيتخذها ترامــب مــن التحديــات الســابقة 

الذكــر.
ــركا فــي بــلاد الشــام،  ــه لطمــة قاســية جــداً لأمي ــا فــي توجي ســابعاً، روســيا وســورية نجحت
ــم أن واشــنطن  ــر أن موســكو تعل ــى نفوذهــا فــي منطقــة غــرب آســيا. غي ســتنعكس ســلباً عل
لــن تكتفــي بلعــق جراحهــا وأنهــا ســتعاود ضغوطهــا علــى ســورية مــن خــلال الكــرد المتعاونيــن 
ــح الطرفيــن. فــي  ــة فــي التعــاون أيضــاً فــي اطــار تســوية تراعــي مصال ــا الراغب ــا، كمــا تركي معه
ضــوء هــذه التحديــات ســتجد روســيا نفســها مضطــرة الــى تكثيــف تســليح ســورية بمنظومــة 
S-300 للدفــاع الجــوي تحســباً لأي عــدوانٍ اطلســي جديــد او لعــدوان إســرائيلي يتــم بالتواطــؤ 

مــع أميــركا لمهاجمــة إيــران.
ثامنــاً، محــور المقاومــة بأطرافــه جميعــاً، ولا ســيما حــزب الله، حريــص علــى مقاربــة التحديــات 
التــي تواجــه ســورية والعــراق فــي ســياق التصــدّي لاحتــلال »اســرائيل« لفلســطين واعتداءاتهــا 
المتواصلــة علــى دول الجــوار، وخاصــة ســورية ولبنــان الأمــر الــذي يضطرهــا الــى مطالبــة إيــران 
ــة ولوضــع حــدٍّ لاســتباحة  ــن جه ــداءات الإســرائيلية م ــف تســليحها لصــد الإعت وروســيا بتكثي

ســلاح الجــو الإســرائيلي أجــواء لبنــان عنــد مهاجمتــه ســورية مــن جهــة أخــرى.
بكلمــة، الصــراع فــي ســورية وعليهــا ســيزداد ويتعقّــد نتيجــةَ العــدوان الثلاثــي، وقــد يتطــوّر 

إلــى صــراع ســاخن بيــن أميــركا وروســيا.

العلاقــات الروســية الإســرائيلية ليســت 
علــى مــا يــرام هذه الأيام، ووصلــت إلى معدلات 
متدنيــة جــدا بعــد القصــف الصاروخــي لقاعــدة 

مــن شــهر  التاســع  يــوم  الجويــة  “التيفــور” 
الحالــي، حيــث اســتدعت  إبريــل )نيســان( 
الخارجيــة الروســية الســفير الإســرائيلي فــي 
ــا  ــا الشــديد، بينم ــه احتجاجه موســكو، وأبلغت
»رئيــس  بوتيــن  فلاديميــر  الرئيــس  دعــا 
ــى  ــو إل ــن نتنياه ــرائيلي« بنيامي ــوزراء الإس ال
تجنــب الإقــدام علــى أي عمــل يــؤدي إلــى 

ــتقرار. ــة الاس ــن زعزع ــد م مزي
الحــرب  وزيــر  ليبرمــان  إفيغــدور 
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ــا صــرح  عــن كل الأعــراف الدبلوماســية عندم
لموقــع “والــلا” الإخبــاري الإســرائيلي مــن أن 
حكومتــه لــن تقبــل مطلقــا أن تفــرض روســيا 

قيــودا علــى أنشــطتها فــي ســورية أو المنطقــة، 
وأكــد أن المؤسســة العســكرية الإســرائيلية 
أي  كاملــة،  العمــل  حريــة  علــى  ســتحافظ 
لــن  لأنهــا  ســورية،  فــي  غاراتهــا  ســتواصل 
ــا العســكري  ــران بترســيخ وجوده تســمح لإي
ــا إلــى قاعــدة لمهاجمــة  فــي ســورية وتحويله

إســرائيل.
ــه قمــة الوقاحــة أن تعتــرض الســلطات  إن
الإســرائيلية أي قيــود علــى انتهاكاتها للأراضي 
والأجــواء الســورية، وتصــر علــى الاســتمرار في 

غاراتهــا، حتــى لــو جــاءت هــذه القيــود مــن 
ومــا لا تدركــه  مثــل روســيا،  دولــة عظمــى 
ــم  ــادة الإســرائيلية أن الأجــواء الســورية ل القي

ــا. ــا وصواريخه ــا مشــاعا لطائراته ــد ميدان تع
مشــاركة إســرائيل فــي العــدوان الثلاثــي 
الأمريكــي الفرنســي البريطانــي علــى ســورية 
الماضــي، ســواء مــن خــلال  الســبت  فجــر 
تقديــم المعلومــات، أو التمهيــد بقصــف قاعــدة 
ســوريا  عســكريا   14 واستشــهاد  “التيفــور”، 
وإيرانيــا، لــن يمــر دون عقــاب، وربمــا يدفــع 
روســيا إلــى تقديــم صواريــخ متقدمــة مــن 
الدفاعيــة  الأنظمــة  لتعزيــز   ”300 “إس  طــراز 

الســورية.
“الموســاد”  رئيــس  هاليفــي،  أبراهــام 
الأســبق كان أقــرب إلــى الصــواب عندمــا توقــع 
ــاة العاشــرة الإســرائيلية،  ــع القن ــة م ــي مقابل ف
حــدوث مواجهــة عســكرية إيرانيــة ســواء علــى 
الأرض الســورية أو فــي فلســطين المحتلــة، 
فالقيــادة الإيرانيــة، وعلــى لســان الســيد علــي 
ولايتــي، مستشــار المرشــد الإيرانــي الأعلــى، 
كــرر أكثــر مــن مــرة بــأن العــدوان الإســرائيلي 

ــن يمــر دون رد. ــور” ل ــى مطــار “التيف عل
محلــل عســكري بريطانــي كبيــر، خبيــر 
فــي شــؤون الشــرق الأوســط، وقريــب مــن 
دائــرة صنــاع القــرار فــي لنــدن، أكــد لنــا أن 
الطائــرة بــدون طيــار الإيرانيــة )الدرونــز( التــي 
الإســرائيلية  الجويــة  الدفاعــات  أســقطتها 
ــدود  ــرب الح ــي ق ــر( الماض ــباط )فبراي ــي ش ف

الســورية لــم تكــن فــي مهمــة اســتطلاعية 
فقــط، وكانــت مــزودة بصواريــخ، ومــن نــوع 
متقــدم جــدا، الأمــر الــذي أثــار الرعــب فــي 
الأوســاط العســكرية الإســرائيلية ودفعهــا إلــى 
إرســال طائــرات “إف 16” للإغــارة علــى قاعــدة 
“التيفــور” الســورية التــي انطلقــت منهــا هــذه 

الطائــرة، وجــرى إســقاط إحداهــا.
أن  وجنرالاتــه  ليبرمــان  يدركــه  لا  مــا 
الزمــن الــذي كانــت تختــرق فيــه الطائــرات 
وتقصــف  الســورية  الأجــواء  الإســرائيلية 
مــا تشــاء مــن الأهــداف قــد يكــون انتهــى 
ــرت  ــام أظه ــذا الع ــة ه ــذ بداي ــة، فمن دون رجع
الدفاعــات الجويــة الســورية قــدرات دفاعيــة 
غــارات  لأي  التصــدي  فــي  جــدا  متقدمــة 
ــك  ــى ذل ــة، وتجل ــة أو صاروخي إســرائيلية جوي
الطائــرة  إســقاط  أبرزهــا  وقائــع،  فــي ثلاثــة 
طــراز  مــن  صاروخــا   71 واعتــراض   ”16 “إف 
“توماهــوك” انطلقــت مــن القواعــد الأمريكيــة 
فــي منطقــة الخليــج مــن مجمــوع 103 صواريــخ 

الثلاثــي. العــدوان  أثنــاء 
»إســرائيل« خرجــت كأحــد أبــرز الخاســرين 
مــن العــدوان الثلاثــي علــى ســورية لأنهــا لــم 
تعــد تملــك زمــام المبــادرة وتتحــرك فــي أجــواء 
ــخ  ــراض، ولأن صواري ســورية مفتوحــة دون اعت
“إس 300” الروســية المتطــورة قــد تكــون فــي 
لــم  إذا  هــذا  وصواريخهــا،  طائراتهــا  انتظــار 
تتطــور الأمــور إلــى ردود صاروخيــة انتقاميــة 

ــا. ــي عمقه رأي اليومف
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